
حم عقد الهدن والمصالحات مع النظام السوري

السؤال:

ما حم المصالحات الت تتم ف بعض المناطق والمدن مع النظام؟ وهل تُعدُّ هذه الهدن والمصالحات من قبيل الردِة لما

فيها من رض بالنظام؟ أو إعانته؟

الجواب:

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل نبيِنا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ الأصل ف الهدن مع العدو أنها مشروعةٌ إذا وجدت الحاجة إليها، وتحققت المصلحة منها، وبما أن الهدن والمصالحات

مع "النظام السوري" تغلب عليها المفاسد، وتخلُّف المصالح، مع ترار الغدر والخيانة، فلا يجوزُ الإقدام عليها ف حال السعة

:حالاتٍ مخصوصة إذا توفرت فيها الشروط الشرعية،وتفصيل ذلك كما يل والقدرة، وإنما يرخَّص بها ف

أولا: الهدنة لغة: السون، وتُطلق عل المصالحة مع العدو، ومن مرادفاتها: المعاهدة، والموادعة.

ويريد بها الفقهاء: مصالحةَ أهل الحرب عل ترك القتال، بعوضٍ أو بغير عوض.

والهدنة مشروعة بالتاب والسنة والإجماع، عند الحاجة لها، وتحقُّق شروطها.

قال تعال: {الا الَّذِين عاهدْتُم من الْمشْرِكين ثُم لَم ينْقُصوكم شَيىا ولَم يظَاهروا علَيم احدًا فَاتموا الَيهِم عهدَهم الَ مدَّتهِم انَّ

اله يحب الْمتَّقين} [التوبة: 4].

وقال: {كيف يونُ للْمشْرِكين عهدٌ عنْدَ اله وعنْدَ رسوله ا الَّذِين عاهدْتُم عنْدَ الْمسجِدِ الْحرام فَما استَقَاموا لَم فَاستَقيموا

لَهم انَّ اله يحب الْمتَّقين} [التوبة: 7].

وقد صالح النب ‐صل اله عليه وسلم‐ كفار قريش ف "صلح الحديبية" عل ترك القتال عشر سنوات، يأمن الناس فيها

عل دمائهم وأموالهم.

َلالَّةٌ عةُ ديا ذِهه" :{هال َلع لكتَوا ولَه نَحفَاج لْملسوا لنَحنْ جاو} :فتح الباري" عن قوله تعال" وقال ابن حجر ف
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مشْروعية الْمصالَحة مع الْمشْركين ... ومعنَ الشَّرط ف اية انَّ امر بِالصلْح مقَيدٌ بِما اذَا كانَ احظَّ لْسَم: الْمصالَحةُ".

شرحه عل" جحان المصلحة المترتبة عليها، قال النووي فجوازِ الهدنة عند الحاجة إليها، ور العلماء عل وقد أجمع

صحيح مسلم": "وف هذه الأحاديثِ دليل لجوازِ مصالحة الفار، إذا كان فيها مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة".

ـه عليـه وسـلم‐ اليهـودال صـل‐ تـاب، أو المشركيـن، فقـد صالـح النـبـونَ الهدنـة مـع أهـل الذلـك أن ت ويسـتوي فـ

والنصارى، وصالح مشرك قريش والعرب.

كما تجوزُ مهادنةُ المرتدِّين عند الحاجة إل ذلك، والعجزِ عن قتالهم.

الذِّمة إذا نقضوا العهدَ:كالمشركين ف وأهل ،مدينة الاختيار": "والمرتدون إذا غَلبوا عل" ف قال ابن مودود الموصل

الموادعة".

وقال الاسان ف "بدائع الصنائع": "وتجوزُ موادعة المرتدين إذا غَلبوا عل دارٍ من دور الإسلام، وخيف منهم، ولم تُؤمن

غائلَتُهم؛ لما فيه من مصلحة دفع الشر للحال".

ويستوي ف هذا الحم جهاد الطَّلبِ وجهاد الدفع.

هال َّلص‐ ِالنَّب لسرثُلث ثمار المدينة، فقد: (ا موادعة غطفان عل الأحزابِ عل غزوة ه عليه وسلم‐ فال عزمه ‐صلل

علَيه وسلَّم‐ الَ عيينَةَ بن حصن الْفَزارِيِ، وهو يومئذٍ راس الْمشْرِكين من غَطَفَانَ، وهو مع ابِ سفْيانَ: ارايت انْ جعلْت لَكَ

ثُلُث ثَمرِ انْصارِ اتَرجِع بِمن معكَ من غَطَفَانَ؟ وتُخَذِّل بين احزابِ؟) أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه.

وعل هذا كانَ عمل المسلمين ف عقد الهدن والصلح ف جهاد الدَّفع كلما كان ذلك ف مصلحتهم، ومن ذلك هدنة الرملة

بين صلاح الدين الأيوب وملك الإنجليز ريتشارد قلب الأسد، وفيها: وضع الحرب ثلاث سنين وستة أشهر، عل أن يقرهم

عل ما بأيديهم من البلاد الساحلية، وللمسلمين ما يقابلها من البلاد الجبلية، وما بينهما من المعاملات تُقسم عل المناصفة.

ذكرها ابن كثير ف البداية والنهاية.

والهدنة بين الفرنجة والسلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب بعد موقعة الزلاقة شمال قرطبة، وفيها: وضع

الحرب خمس سنين، وغير ذلك كثير.

ثانيا: الأصل ف معاملة عصابات النظام السوري المجرمة، الت تسع ف الأرض بالبغ والفساد، وتحارب اله ورسوله:

لا َّتح ملُوهقَاتو} :ه تعالمن اعتدائه وطغيانه، قال ال والأموال والأعراض ها، وتُصان النفوسشر فين حت ،والدَّفع القتال

اءسّالنالِ وِجالر نم ينفعتَضسالْمو هال بِيلس لُونَ فلا تُقَات مَا لمه} [الأنفال:39]، وقال: {ول لُّهك ونَ الدِّينيتْنَةٌ وونَ فَت

والْوِلْدَانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنَا اخْرِجنَا من هذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَنَا من لَدُنْكَ وليا واجعل لَنَا من لَدُنْكَ نَصيرا}

[النساء:75].

وقد ثبت من ترارِ تجربة السنواتِ السابقة إخلال النظام السوري المجرم بمعظم شروط الهدن والمصالحات المعقودة معه،

مع غَدره بمعظم من هادنه وصالحه، قتلا، واعتقالا، مع محاولة الإفسادِ والتجسس، وإحداثِ شَرخ بين الناس والمجاهدين،

وإضعافِ الروح المعنوية، أو استغلالِ المصالحاتِ ف تركيز عدوانه عل مناطق أخرى.

فالأصل ف هذه الهدن والمصالحات: المنع؛ لتخلّفِ المقصودِ منها ف الغالب.

وعل المجاهدين أن يستعينوا باله –تعال‐ عل قتال العدو، وأن يتسلَّحوا بالصبرِ والمصابرة، وأن يتأسوا بالنب صل اله

عليه وسلم، فقد حاصره المشركون ف شعب أب طالب، ومنعوا عنه الطعام وكل أسبابِ الحياة، فصبر وثَبت، حت جعل



اله له من أمره يسرا.

،{نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصبزَاغَتِ ا} الب الأعداء عليهم، يوم الخندق، حتوت كذلك حاصر المشركونَ المسلمين

وكان موقفًا عصيبا وصفه اله بقوله: {هنَالكَ ابتُل الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزا شَدِيدًا} ولنهم ثبتوا وصبروا حت جاء اله

تَالالْق يننموالْم هال َفكا ورنَالُوا خَيي لَم هِمظوا بِغَيفَرك الَّذِين هال درو} :بالنصر والفرج، وكانت النتيجة كما قال تعال

وكانَ اله قَوِيا عزِيزا}.

وبة فحالاتٍ مخصوصة لبعض المناطق المن رخَّص فن يالتعامل مع "النظام السوري"، ل ف ثالثًا: ما سبق هو الأصل

:عقدِ هدنة معه إذا تحقَّقت المصلحةُ المعتبرة من ورائها، وتوفرت فيها الشروط الشرعية، وه

الشرط الأول: وجود الضرر الحقيق الذي لا يمن دفعه أو الصبر عليه، بأن يخش عل المجاهدين أو المدنيين من الفناء،

أو من عنَتٍ لا طاقة لهم به، فلهم دفع ذلك عنهم.

خَلَّة وا مدَدِهع ةثْرك وا ،مارِهدِ دعبل ،منْهم فَةطَائ وا ينشْرِكتَالِ الْمق نونَ عملسالْم فعذَا ضاالأم": "و" ف قال الإمام الشافع

."منَتُهادهمو منْهع فْال مازَ لَهج :منْهم يهِملي نبِم وا ،ينملسبِالْم

وقال القراف ف "الذخيرة": "وإن كان [أي الصلح] لمصلحة نحو العجزِ عن القتالِ مطلقًا أو ف الوقت الحاضر، فيجوزُ

بِعوض أو بغير عوض، عل وفق الرأي السديد للمسلمين".

والهدنة جائزة ولو اشتملت عل بعضِ الأضرار بالمسلمين ما دامت المصلحة المترتبة عل ذلك أكبر، فقد قَبِل الرسول ‐

صل اله عليه وسلم‐ ف صلح الحديبية أن يتب محمد بن عبد اله بدلا من محمد رسول اله، وأنَّ من آمن وأت إليه دون

إذن وليه من المشركين رده إليهم، ومن أت قريشًا ممن كانوا مع رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ لم يردوه عليه، لنه

كان فتحا ونصرا للمسلمين بعد ذلك.

وقد ذكر الماوردي من حالات جواز المهادنة مع دفع المال للعدو: "انْ يحاطَ بِطَائفَة من الْمسلمين ف قتَالٍ او وطْء يخَافُونَ

هال َّلص‐ هال ولسر مقَدْ ه ،مهاءدِم نُونَ بِهقحي ،ام هِممَطاص نع الدَّفْع ذُلُوا فبنْ يا ساب ََ[الفناء]، ف مَطصا هعم

علَيه وسلَّم‐ عام الْخَنْدَقِ انْ يصالح الْمشْرِكين علَ الثُّلُثِ من ثمارِ الْمدِينَة" ذكره ف "الحاوي".

:بقاعدت المدن أو الفصائل المجاهدة، عملا بإضرارِ بقية زالدفع الخطر عن بعض المدن أو المجاهدين يجب ألا ي نل

"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، و"الضرر لا يزال بمثله".

الشرط الثان: أن تونَ الهدنة صادرةً عن أهل الرأي والمشورة من العلماء وقادة المجاهدين؛ لأنهم ينوبون عن الإمام حال

عدم وجوده.

."إليه الإمام ضعظيم، إلا للإمام، أو لمن فَو قْعأو ص المهذب": "لا يجوز عقدُ الهدنة لإقليم" قال الشيرازي ف

فلا بدَّ من توافق أهل الرأي والشوكة ف تلك المنطقة.

إذ لو اعط حق الهدنة لل مجموعة، لانت المفاسد عظيمة، كشق صف المجاهدين، ومنح العدو قوة لمواجهة الذين لم

يهادنوه، بل ربما كانت هذه المهادنات الاحادية صورةً من صور إعانة العدو عل المسلمين.

وعل المجاهدين ‐وعموم الثوارِ‐ الحذر من هذه العصابة المجرمة، وعدم الانفراد بمثل هذه المصالحات؛ حت لا تون

وبالا عليهم وعل عموم المسلمين.

الشرط الثالث: ألا يون فيها شرط فاسد، كمخالفة أصل شرع، أو العودة عل المجاهدين أو المسلمين بضرر أعظم من



المصلحة المتحققة من وراء الصلح.

قال زكريا الأنصاري ف "أسن المطالب": "وانْ يخْلُو عقْدُ الْهدْنَة عن كل شَرط فَاسدٍ، كسائرِ الْعقُودِ".

."زتَج لَم :نْهع تَخْل نْ لَمدٍ، فَافَاس طشَر نع...نَةادهقْدُ الْمع ََبير": "إنْ خالشرح ال" وقال الدردير ف

وتُعرف صلاحية هذه الشروط أو فسادها بالرجوع إل أهل العلم، والخبرة والمشورة؛ فما يجوز ف وقتٍ قد لا يجوزُ ف وقتٍ

آخر، حسب الضرورة والأحوال؛ لأنَّ أمر المصالحات من باب السياسة الشرعية الت تُبن عل جلبِ المصالح ودرء

المفاسد.

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري": "فالموادعة حدَّ لَها معلُوم  يجوزُ غَيره، بل ذَلكَ راجِع الَ رايِ امام بِحسبِ ما

."ينملسلْمطَّ لوحاظَّ وحا اهري

بحي هإنَّ ال موا لَهيمتَقفَاس مَوا لتَقَاما اسفَم} :به العدو، قال تعال َّبالعهد ما وف المجاهدين الوفاء ا: يجب علرابع

الْمتَّقين} [التوبة: 7].

وقال صل اله عليه وسلم:  (ان ّ اخيس بِالْعهدِ) رواه أبو داود، وصححه ابن حبان.

رعفسده، وفيه من الفقه: أن العقد يالعهد، ولا ا معالم السنن": "قوله: (لا أخيس بالعهد) معناه: لا أنقض" ف قال الخطاب

مع الافر، كما يرع مع المسلم، وأن الافر إذا عقد لك عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه وأن لا تغتاله ف دم ولا مال ولا

منفعة".

فإذا نقض العدو الهدنةَ فهم ف حل منها، ولا يلزمهم عقدها مرةً أخرى إلا إن شاؤوا ذلك.

وإن ظهرت بوادر الخيانة وأماراتها من العدو: فينبذُ العهد إليهم ويعلمهم بإبطاله كما قال تعال: {واما تَخافَن من قَوم خيانَةً

فَانْبِذْ الَيهِم عل سواء انَّ اله لا يحب الْخائنين} [الأنفال: 58].

وعن عمرِو بن عبسةَ ‐رض اله عنه‐ قَال: سمعت رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ يقُول: (من كانَ بينَه وبين قَوم عهدٌ

فََ يشُدُّ عقْدَةً و يحلُّها حتَّ ينْقَض امدُها او ينْبِذَ الَيهِم علَ سواء) رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد.

."دَّةالْم لدِ قَبهذُ الْعنَب ن استشعر خيانة فَلَهالذخيرة": "فَا" ف قال القراف

خامسا: الهدن والمصالحات مع الأعداء لا تدخل ف باب الرِدة أو موالاة الفار؛ ولذا لا يجوز وصف المهادنين مع النظام

السوري بأنهم مرتدون .

فقد هادنَ النب ‐صل اله عليه وسلم‐ مشرك مة، وهادن اليهود ف المدينة وخيبر، كما هادنَ النصارى، وكان أثناء ذلك

يعاملهم ف شت الأمور الدنيوية حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين، ولم يؤدِ ذلك إل موالاتهم أو موافقتهم عل دينهم، بل

بقيت العداوة بينهم، حت قاتلهم، وفتح بلدانهم.

ونقل القرطب ف "تفسيره" قول ابن العرب: "صالَح رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اهل خَيبر، واكيدِر دومةَ، واهل نَجرانَ،

الَّت وهبِالْۇجةً، والا سنَاهعشَر الَّت بِيلالس ذِهه َلةُ عابحالصو ا زَالَتِ الْخُلَفَاءمو ... اموعا ةشْرعشًا لينَ قُرادقَدْ هو

شَرحنَاها عاملَةً ".

وحت لو اشتملت الهدنة عل أمرٍ محرم، أو كانت مخالفة للشروط الشرعية، أو تسببت بتقوية النظام عل بقية المجاهدين،

فقد يأثم أصحابها إن لم يونوا مضطرين لذلك، لن لا تون ردة وكفرا

كما لا يعدُّ من الموالاة للفار القبول برعاية دولهم أو منظماتهم لها.



وأخيرا:

لابد من التَّنبه إل مزالق المفاوضاتِ وخُدعها، وآثارها المستقبلية، سواء من طرف النظام أو الوسطاء، أو استغلال النظام

للهدن لتقوية موقفه، أو إنقاذ نفسه بسب الوقت، أو تفريق صف المسلمين، مع اختيارِ الشخصيات المناسبة من أهل

الخبرة والدراية بهذه الأمور.

واله تعال أعلم.

وصل اله عل نبينا محمد وعل آله وصحبه، وسلم.

 

 

هيئة الشام الإسلامية

المصادر:


